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مقدمة

تهبّ على مجتمعاتنا الإسلامية رياح الثورة والتغيير، وتعيش 

ا زاهيًا، انتعشت فيه آمال الشعوب الطامحة  المنطقة العربية ربيعًا ثوريًّ

للإصاح والتقدم.

فقد ضاقت جماهير الأمة ذرعًا بسياسلات الظلم والاسلتبداد، 

واشلتدت معاناتها من واقع الفساد والتخلف، وأذهلها الفارق الكبير 

بيلن حالها وحال الشلعوب التي تنعلم بالديمقراطيلة وتتمتع بحقوق 

المواطنة.

وبعلد أن يئلس الشلارع العربي من الوعلود البرّاقلة التي رفعها 

أبطال الانقابات العسكرية، وأحزاب التوجهات اليمينية واليسارية، 

ومن الشعارات الزائفة التي تستّرت بها الحكومات الفاسدة، هنا انطلق 

الحراك الجماهيلري في أكثر من بلد عربي بعيدًا عن الأيديولوجيات 

والنظريلات، وخلارج هيمنلة النخلب والزعاملات، ليجسلد الإرادة 
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الشعبية في استهداف الإصاح والتغيير، ومحاربة الظلم والفساد.

لكن قلوى الاسلتكبار العالملي، ومراكز الاسلتبداد الداخلي، 

المنحرفلة  التوجهلات  وذوي  الانتهازييلن،  المصلحييلن  وفللول 

المغرضلة، هلذه القلوى والجهات المختلفلة من الطبيعي أن تسلعى 

لركوب ملوج الثورة والتغيير، لتنحرف بها عن مسلاراتها الصحيحة، 

ولتقودها إلى مزالق العنف والاحتراب الداخلي، ومتاهات الخافات 

والفتن الطائفية.

ولمواجهلة هلذه الأخطلار وتحصيلن حلراك الشلعوب ملن 

الاختراقات والمؤامرات، ما أحوج سلاحة الأمة إلى اليقظة والوعي، 

واستحضار نماذج الإصاح الرائدة، وتجارب الثورات الصادقة.

وحيلن تطل علينا عاشلوراء وذكرى نهضة سليد الشلهداء أبي 

عبداللَّله الحسلينE، فإنها تتيلح لنا فرصة الارتواء ملن نمير عطائها 

الخاللد، والاقتبلاس ملن جلذوة شلعلتها الوقلادة، التي للم يزدها مرّ 

العصور والقرون إلا توهجًا وإشراقًا.

فالحسين إنما خرج لطلب الإصاح في الأمة كما قال E وهو 

ربيلب الوحي والنبوة، فسليرته في النهضة والإصلاح منهج يقتدى، 

وخطابه ومواقفه تشكّل معالم هادية لكل حرّ غيور على مصلحة أمته 

ومجتمعه.

تحريلر  القلارئ  يلدي  بيلن  المتواضعلة  الصفحلات  وهلذه 

لمحاضرتين ألقيتا في موسلم عاشلوراء سلنة 1428هل تتضمن قبساً 
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من سليرة الحسلين الشلهيد، وتقدم إضلاءة من منهجه فلي الإصاح 

السياسي والتغيير الاجتماعي.

عسلى أن يكون في نشلرها ما يسلهم في تعزيز ثقافة النهوض، 

وترسيخ قيم الرسالة والدين.

واللَّه ولي التوفيق.

حسن موسى الصفار
23 شوال 1433هـ
10 سبتمبر2012م





الإمام الحسين وحركته السلمية

يطَْانِ  لمِْ كَفَّةً وَلا تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ ِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِ السِّ هَا الَّ يُّ
َ
﴿ياَ أ

إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيٌِن﴾ ]سورة البقرة، الآية: 208[ 

ثقافة ال�صلم وثقافة العنف
الإنسلان باعتبلاره مدنيًّلا يعيلش ضملن محيط اجتماعلي، فإن 

الأجواء التي يتربى فيها، والثقافة التي يعيش ضمنها توجه نفسه وتؤثر 

على سللوكه. فإذا نشلأ في مجتمع تسوده الرحمة والمحبة والتكافل، 

فلإن ذلك يهيئه نفسليًّا لكي يسللك طريق السللم والمحبلة والتعامل 

الصحيح في حياته. أما إذا نشأ في أجواء قاسية جافة، أو كانت الثقافة 

السائدة في مجتمعه ثقافة تشجع على العنف، فإن هذا المجتمع ينتج 

أشخاصًا متمردين وعنفيين. 

ولهذا نجد أن الإسلام يحرص عللى أن يوفّر أجواء اجتماعية 
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محاطلة بالرحملة والمحبلة، فيُشلجّع الوالدين على أن يغملرا الطفل 

بالعطف والحنان، وقد ورد في الأحاديث أن تقبيل الأب لولده له فيه 

أجر، ففي الحديث عن رسلول اللّهA قلال: »من قبّل ولده كتب اللّه 

له حسنة«)1)، وعنهA أنه قال: »أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل 

قبلة درجة في الجنة«)2).

وفي روايةٍ أن أحدهم رأى رسول اللّهA وقد أجلس الحسنين 

عللى فخذيله وكان يقبل هذا تلارة ويقبل هذا أخرى، فقال: يا رسلول 

اللّه إن لي عشلرة من الأولاد ما قبلت واحدًا منهم، فقال رسلول اللّه: 

»ما عليّ منك أن نزع اللّه الرحمة منك«)))، وفي الوسلائل)4) قال: »من 

لا يرحم لا يرحم«.

فينبغي أن يعيش الولد في ظل المحبة والحنان منذ صغره.

والإسام يأمر كل أبناء المجتمع أن يعطفوا على الصغير، وهذه 

 :A من آداب الإسلام ومن توجيهاته السلامية، كما قال رسلول اللّه

»وقروا كباركم وارحموا صغاركم«))).

)1) محمد بن الحسن الحر العاملي. وسائل الشيعة. ج21، الطبعة الأولى)199م،  
)بيروت: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث(، ص)48، حديث))276.

)2) رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل. مكارم الأخاق، الطبعة الثانية 1422ه، 
)بيروت: مؤسسة الأعلمي(، ص211.

))) المصدر نفسه. ص220.

)4) وسائل الشيعة. ج21، ص)48، حديث7)276.

))) محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار، ج)9، الطبعة الثالثة )140ه، )بيروت: دار 
إحياء التراث الإسامي(، ص7)).
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إنله يُريد للإنسلان أن يعيلش في مجتمع تسلوده الرحمة وليس 

فقلط ضملن العائلة، وبذللك تنعكس هلذه التربية على سللوكه فتراه 

يحترم هذا ويُقدّر ذاك، ويصل أرحامه، ولا يُؤذي جيرانه. 

وفي الإسلام تعاليم خاصة باليتيم؛ لأنله فقد أحد الوالدين أو 

كليهما باعتبارهما الجهة التي تغمره بالعطف والرحمة بشكل أساس، 

ا  لذا يأمر الإسلام بأن تكون لليتيم معاملة خاصة، يقول تعالى: ﴿فَأَمَّ

يمَ فَا تَقْهَرْ﴾ ]سورة الضحى، الآية: 9[، لكي يتربى هذا اليتيم في أجواء 
ِ
الْيَت

الرحمة والسام.

أما إذا تربى الإنسلان في أجواء قاسلية جافلة، لا أحد يعتني به، 

أويعطف عليه، فهذا الإنسلان لا يُمكلن أن تتوقّع منه إلا ذات الطريقة 

التي عاشها في صغره، فقد يكون عنده حسّ انتقام من المجتمع ومن 

المحيط حوله، يتعامل بنفس الجفاف والقسوة.

ولهلذا تجد الإسلام يحذر من وجود حلالات الفقر والحاجة 

والظللم في المجتمع، لما تنتجه هذه الحالات من ردات فعل سللبية 

تجاه المجتمع، ولهذا ورد في الحديث عن رسلول اللّهA قال: »كاد 

الفقلر أن يكون كفلرًا«)1). كما أن لأبي ذر الغفلاري كلمة جميلة يقول 

 قال له الكفر خذني معك)2). 
ٍ
فيها: إذا ذهب الفقر إلى بلد

دار  )بيروت:  الثالثة)140هل،  الطبعة  الكافي، ج2،  الكليني.  يعقوب  بن  )1) محمد 
الأضواء(، ص07).

دار  )بيروت:  99)1ه،  الرابعة  الطبعة  الميزان،  في  الشيعة  مغنية.  جواد  محمد   (2(
التعارف(، ص64).
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تحية الإسلام

ولأن الإسلام يحلرص على أن يعيش الإنسلان فلي ظل ثقافة 

السلم والسام، لذا شرّع المبادرة بالتحية بالسام: )السام عليكم(، 

فقد ورد عن رسلول اللّهA أنه قال: »إن السلام اسلم من أسماء اللّه 

تعالى فأفشوه بينكم«)1)، وورد عنه: »أبخل الناس من بخل بالسام«)2). 

وجاء عن أبي جعفر الباقرE أنه قال: »إنّ اللّه عز وجل يحب إفشلاء 

السلام«)))، وتعاليم الإسام تشلجّع على البدء بالسام، حيث جعلته 

مسلتحبًا، ورد علن رسلول اللّلهA أنله قلال: »السلام تطلوع والرد 

فريضة«)4)، وبالسام يُرسل الإنسلان رسالة اطمئنان لمن يلتقيه وكأنه 

يقول له: لن تنال مني إلا خيرًا.

هكلذا يوفر الإسلام هلذه الثقافة للإنسلان بحيث يكلون مهيأً 

للسلم والتعاون مع الآخرين في حياته، فتدفعه هذه الثقافة للتفكير في 

الآخرين لا أن يركز على ذاته فقط، وفي المقابل فإن الثقافة التي تنتج 

العنف، هي ثقافة تجعل الإنسلان أنانيًا متمحلورًا حول ذاته ورغباته، 

ولا يهمه أمر الآخرين، هذه الثقافة تهيئ أرضية العنف لدى الإنسان؛ 

لأنه لا يبالي بالآخرين ويهتم بنفسه فقط. وقد تكون مصالحه تقتضي 

)1) آقا حسين البروجردي. جامع أحاديث الشيعة. ج20، الطبعة الأولى1416ه، )قم 
المقدسة(، ص118، حديث12.

الثالثة1991م،  الطبعة  ج8،  الوسائل.  مستدرك  الطبرسي.  لنوري  حسين  ميرزا   (2(
)بيروت: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث(، ص8))، حديث1.

))) جامع أحاديث الشيعة. ج20، ص116، حديث1.

)4) وسائل الشيعة. ج12، ص8).
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منه أن يعتدي على الآخرين.

وهنا مسلألة مهمة: ثقافة الإسلام تُربي الإنسلان على ألّا يهتم 

بنفسله فقلط، إذ ينبغلي له أن يهتلم بالآخريلن: ﴿إنَِّ اللّهَ يَأْمُلرُ باِلْعَدْلِ 

﴾]سلورة النحلل، الآيلة: 9[، أي الإحسلان إللى الآخريلن. وفي 
ِ
وَالِإحْسَان

الحديلث عن رسلول اللّلهA أنه قلال: »الخللق عيال اللّله عز وجل 

فأحبهم إليه أنفعهم لعياله«)1).

وهلذه الثقافلة توجه الإنسلان إلى أن أهلم لذة تحققها ليسلت 

تحقيلق رغباتك الشلخصية المادية، بل هي تلك الللذة المعنوية التي 

تكمن في خدمتك الآخرين.

وقلد سلئل أحد العلملاء الصالحيلن: إذا لم يبقَ ملن عمرك إلا 

ساعة واحدة، ففيم كنت تصرفها؟

قلال: أجلس على بلاب داري أنتظر صاحب حاجلة فأقضي له 

حاجته. وهذه هي ثمرة تعاليم الإسام.

وفي القرآن الكريم آياتٌ كثيرةٌ توجّه الإنسان لاهتمام بحاجات 

الآخرين، بل يحض القرآن على الإيثار ﴿وَيُؤْثرُِونَ عَلَى أَنْفُسِلهِمْ وَلَو 

كَانَ بهِِلمْ خَصَاصَةٌ﴾]سلورة الحشلر، الآيلة: 9[، ويلروي لنا من سليرة أهل 

البيلت أروع الأمثلة في ذلك، يقول تعاللى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى 

مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللّله لا نُرِيدُ مِنكُْمْ  حُبِّلهِ مِسْلكِيناً وَيَتيِمًا وَأَسِليرًا * إنَِّ

)1) الشريف الرضي. المجازات النبوية، )قم: منشورات مكتبة بصيرتي(، ص241.
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جَزَاءً وَلا شُكُورًا﴾]سلورة الإنسلان، الآيتان 8-9[، هلذه الآية تحكي القصة 

المعروفلة)1) عن أهل البيلتB، عائلة كاملة أفرادهلا صائمون: علي 

وفاطمة والحسلنانB وخادمتهم، وعند الإفطار يقدّمون كل الطعام 

لمسلكين ويبيتلون جوعًا، وفلي اليوم الثانلي يأتيهم يتيلم، وفي اليوم 

الثاللث يأتيهم أسلير، وفلي الثاثة أيلام يقدمون طعامهلم إلى آخرين 

إيثارًا منهم، ولذا خلّد القرآن هذه الحادثة العظيمة.

وفي التاريخ الإسلامي أحداث كثيرة تُجسّد هذه الثقافة، ففي 

إحدى المعارك الإسلامية، قال أحدهلم: أتيت أتفقد الجرحى وكان 

عندي ماء، فأتيت ابن عمي وقلت له: أسلقيك؟ فأشار برأسه أن نعم، 

فإذا أنا برجل يقول: آه! آه!

فأشار إليَّ أن انطلق إليه، فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم. فسمع 

آخر يقول: آه! آه!

فأشار أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى الثاني 

فإذا هو قد مات. فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات)2).

هكذا نجد عمق الإيثار لدى أصحاب رسول اللّه.

هذه الثقافة تجعل الإنسلان يمتنع علن الاعتداء على الآخرين، 

الأنوار.  وبحار  ص209،  ج10،  البيان.  مجمع  تفسير  يراجع  القصة  لتفاصيل   (1(
ج))، ص)24، بالإضافة إلى كتب أسباب النزول.

الطبعة  القرطبي ج18،  تفسير  القرطبي.  الأنصاري  بن أحمد  أبو عبداللّه محمد   (2(
الأولى1420ه، )بيروت: دار الكتب العلمية(، ص28.
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 Aعلى دمائهم أو أرواحهم أو أموالهم. ففي الحديث عن رسول اللّه

أنه قال: »المسلم من سلم الناس من يده ولسانه«)1).

ملن جانب آخلر، فإن ثقافة القرآن تعتبر الاعتداء على شلخص 

واحلد اعتداءً على البشلرية كلها: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًلا بغَِيْرِ نَفْسٍ أَو فَسَلادٍ 

مَا أَحْيَا النَّاسَ  مَا قَتَلَ النَّلاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ فلِي الأرَْضِ فَكَأَنَّ

جَمِيعًا﴾]سلورة المائلدة، الآيلة: 2)[. وفي الحديث عن رسلول اللّهA أنه 

قال: »لزوال الدنيا جميعًا أهون عند اللّه من دم يسفك بغير حق«)2). 

فهلذه الثقافة تربي على رعاية حقلوق الآخرين وعدم الاعتداء 

عليهلم، قال تعاللى: }وَلا تَعْتَدُوا إنَِّ اللّلهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾]سلورة 

المائلدة، الآيلة: 87[، وورد في الحديث عن أبلي عبداللّهE أنه قال: »من 

شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس 

من رحمة اللّه«))).

وفي الرواية أن النبيA بعد إكمال أعمال منى وقف بالمسلمين 

وقال: »يا أيها الناس، أيّ يوم هذا؟« قالوا: يوم حرام، ثم قال: »يا أيها 

الناس، فأيّ شلهر هذا؟« قالوا: شهر حرام، قال: »أيها الناس، أيّ بلد 

هلذا؟« قالوا: بلد حلرام، قال: »فإن اللّه عز وجل حرم عليكم دماءكم 

)1) الشيخ الصدوق. صفات الشيعة، )طهران: كانون انتشارات عابدي(، ص1).

)2) المزي. تهذيب الكمال. ج9، الطبعة الرابعة)141ه، )بيروت: مؤسسة الرسالة(، 
ص7)2، وكنز العمال. حديث 9947).

))) عاء الدين علي المتقي الهندي. كنز العمال، الطبعة الخامسة )140ه، )بيروت: 
مؤسسة الرسالة(، حديث ))99).
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وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شلهركم هذا في بلدكم 

هذا إلى يوم تلقونه«)1).

ثقافة العصر المادية

ومن المؤسف أن البشرية اليوم تعيش في ظل ثقافة تنتج العنف 

وتربي على العنف، هذه الثقافة المادية التي تركز على محورية الذات، 

وتحلرّض شلهوات الإنسلان وغرائزه، وتوفلر عبر الإعلام مختلف 

الوسائل التي تدعم هذا التوجه.

هلذه الثقافة التلي تمجّد القوة والغلبة، وتغلرس في الناس هذا 

التوجه، حتى الأطفال، من خال أفام الكرتون التي في غالبها ثقافة 

عنف. 

إضافةً إلى أن مناظر العنف والدماء والقتل ما عادت مسلتنكرة 

كملا في الماضي، فيوميًّا في نشلرات الأخبار يرى الإنسلان الأشلاء 

والجثث والقتلى والدمار، هذه المناظر التي كان الإنسان في الماضي 

ينهلار بمجرد أن يسلمع عنهلا لا أن يراها، أصبحت اليلوم أمرًا مألوفًا 

وطبيعيًّلا عنلد الصغار والكبار. هلذه المظاهر تنتج العنلف وتروج له 

فلي المجتمعلات. ولذللك تعانلي مختللف المجتمعات ملن العنف 

والجريمة.

ففي أمريكا في كل ثانيتين ونصف تقع جريمة.

)1) الشيخ الصدوق.  الخصال، الطبعة الأولى 1429هل، )بيروت: دار المرتضى(، 
ص487.
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ويوجد في أمريكا أكثر من ) آلاف عصابة إجرامية منظمة.

وفلي إحصائيلة اسلتبيانية أجريلت عللى مجموعلة كبيلرة من 

الأمريكيين، وقد سلئلوا: ما أبرز المشلاكل التي تواجهونها؟ فكان ما 

نسلبته 21% أجابوا: جرائم العنف. و40 % من الأمريكيين يضطرون 

إلى تغيير نمط حياتهم خوفًا من الجرائم والمجرمين.

ومجتمعنلا باعتبلاره جزءًا من هذا العاللم، وتصله عبر الإعام 

ووسلائل الاتصلال هلذه الثقافة وأنملاط السللوك المختلفلة، لذلك 

أصبحنا نعيش مثل هذه المشكلة في مجتمعاتنا.

العنف وتهديد الأمن الجتماعي 
حينما تصبح حالات العنف طبيعية أمام الناس، وحينما يمجّد 

أصحاب القوة بدلًا من الوقوف مع المظلوم، هنا يُهدد أمن المجتمع. 

في حين أن ثقافة الإسام تأمر المجتمع بالتعاطف مع المظلوم وإدانة 

الظاللم. والقلرآن الكريلم يُخلّلد إدانة لظللم وقع قبل آلاف السلنين، 

لمَاءِ  لاعتداءٍ وقع على مجموعة مؤمنة بغير حق، يقول تعالى: ﴿وَالسَّ

ذَاتِ الْبُرُوجِ * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَلاهِدٍ وَمَشْلهُودٍ * قُتلَِ أَصْحَابُ 

الأخُْلدُودِ﴾ ]سلورة البروج، الآيلات: 1-4[. هكذا يُبرز القلرآن هذه الحادثة 

وبهذا التهويل.

ونحن إذ نذكر المآسلي والمظاللم التي وقعت على أهل البيت 

إنما من أجل ترسيخ هذه القاعدة، وهي: التعاطف مع المظلومين.
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وفي المقابل هناك ثقافة تُمجّد الظالمين، ولا تستنكر ما يقومون 

به من ظلم، وعند موت الظالم تكفيه الشهادتان!

وفلي بعلض كتلب التلراث نجلد مقلولات غريبة، ففلي كتاب 

التهذيلب، مثاً، هناك روايات عن عمر بن سلعد، وفي الترجمة يقال 

عنه: عمر بن سلعد تابعي ثقة قتل الحسلين)1). وكأن جريمة قتل الإمام 

الحسين لا تعني شيئًا، ولا تستدعي الخدش بوثاقة فاعلها!!

أمن مجتمعنا... إلى أين؟

ا، فالإنسلان يتطلع للعيش  الأملن الاجتماعي موضوعٌ مهم جدًّ

في مجتمع يأمن فيه على نفسه، وماله وعرضه، وهذا أهم معلم لسعادة 

الإنسلان. ففي رواية علن الإمام الصادقE يقلول: »النعيم في الدنيا 

الأمن، وصحة الجسم، وتمام النعمة في الآخرة دخول الجنة«)2). 

فلي الماضلي كان الأمن في مجتمعنلا متوفرًا، فالنلاس يأمنون 

على أنفسلهم وبيوتهم وعيالهم وأموالهم، لم يكن مجتمعنا مائكيًّا، 

فقلد تحدث جرائم وسلرقات واعتلداءات. ولكن هناك فلرق بين أن 

تكلون هذه حالات فرديلة محدودة، وبين أن تكثلر وتقترب أن تكون 

ظاهرة. 

)1) لقد استنكر بعض رجال الحديث توثيق عمر بن سعد، منهم ابن معين حيث قال: 
»كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟«، تهذيب التهذيب. ج7، ص96).

)2) الشيخ الصدوق. معاني الأخبار، طبعة 79)1ه، )قم: مؤسسة النشر الإسامي(، 
ص408.
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ويسلتغرب الإنسلان مما يسلمعه بين آونة وأخرى من حالات 

الاعتلداء على النفوس والأعراض والأموال، حتى لا نكاد نصّدق أن 

ملا يحصل بالفعلل يحدث في مجتمعنلا الذي كنا نفخر بله، ونتباهى 

أملام الآخريلن. والحوادث في هلذا الإطلار كثيرة، ومنهلا: الاعتداء 

عللى النسلاء بسلرقة حقائبهلن وإيذائهن حال سليرهن في الشلوارع 

والأسلواق، وكذلك الاعتلداء على الأطفال بالاختطلاف، والاعتداء 

عللى العمالة الوافدة، التلي كانت إلى وقت قريب تشلعر بالاطمئنان 

لكونهلا تعملل في هذه المنطقلة، وبعض هذه الجرائم تنقلها وسلائل 

الإعلام والصحلف المحليلة، مملا يؤكلد أننا نعيلش وضعًلا خطيرًا 

مرعبًلا، ويجب أن نعلن جميعًا حالة الطوارئ، ونعيد النظر في ثقافتنا 

وبرامجنلا ومناهج تعليمنا، وكذلك أداء الأجهلزة الأمنية والقضائية، 

فهلذه الظاهرة بدأت تنمو، وقد سلألت أحد المسلؤولين في الجهات 

الرسمية، هل ما ينشر في الجرائد أمر مضخم؟ أجابني: بل إن ما يُنقل 

جزءٌ مما يحدث في المجتمع!

وتُشلير التقاريلر الدوليلة أن أفضلل بلد في العاللم نجحت في 

تخفيض نسبة الجريمة هي اليابان، فما هو السبب؟

تقول الدراسلات: يكمن السلبب في كثرة المؤسسات الشبابية 

فلي اليابان حيث يوجد )40)( ألف مؤسسلة تهتم بالشلباب، واحدة 

ملن تلك المؤسسلات اسلمها »وحدة الإرشلاد والتوجيه للشلباب«، 

فيها )126( ألف متطوع من الشباب، وهناك مؤسسة المرأة للتأهيل، 
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تخص النساء فقط، وفيها )60)( ألف امرأة متطوعة.

فوجلود المؤسسلات التلي تعنلى بالشلباب وتسلتقطبهم أملرٌ 

ضروري، ويُسلاعد على تخفيف حدّة الجرائم فلي المجتمع. وعلينا 

أن نغتنم فرصة تواجد الشباب في المجالس الحسينية لتوجيه الشباب 

وتشجيع المجتمع لمثل هذه المؤسسات. 

كما أن علينا ألّا نُسلرّ كثيرًا بما يحدث في عاشلوراء من تفاعل 

ملع الشلعائر إذا لم نسلتثمرها فلي إصلاح السللوك الاجتماعي، إن 

لنا مسلؤولية كبيلرة، وهي ألّا نغفلل عمّا يجري في  هلذا التفاعل يُحمِّ

المجتمع، فالكلُّ مسلؤول، والأجهلزة الأمنية مطالبة ببذل المزيد من 

الجهلد، صحيح أنها انشلغلت بمواجهة الإرهلاب، ولكن المواطنين 

يتوقعلون دورًا أكبر في حماية الأمن الاجتماعي. والجهات القضائية 

كذللك عليها أن تكون أكثلر صرامة في إصدار الأحكام؛ لأن العابثين 

إذا شلعروا بوجود تسلاهل فإن ذلك يدفعهم لممارسة الجرائم وعدم 

الاكتراث بالعقوبة.

فينبغلي أن يكلون اللردع بالمسلتوى المطلوب الذي يسلتحقه 

المجرم، لا أن نتساهل مع المجرمين، ونسمح للوساطات، فنحن في 

مرحلة نحتاج فيها للصرامة. 

التزام الإمام الح�صين بال�صلم في نه�صته 
لملاذا تحرك الإمام الحسلين؟ هلل في نهضتله مخالفة لمنهج 

السلم؟ 
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الإمام الحسلينE إنما تحرك حفاظًا على أمن الأمة، وحماية 

مصالحها، وقد رأى أن سلطة بني أمية لا تُقدّم للناس أمناً، بل تعتدي 

عليهم، وقد قال فيهم أمير المؤمنين علي أبي طالب: »واللّه لا يزالون 

حتى لا يدعوا للّه محرمًا إلا اسلتحلوه، ولا عقدًا إلا حلوه. وحتى لا 

يبقى بيت مدر، ولا وبر، إلا دخله ظلمهم ونبا به سلوء رعيهم، وحتى 

يقوم الباكيان يبكيان: باكٍ يبكي لدينه، وباكٍ يبكي لدنياه«)1).

بين الخلافة والملك

هلذه الأملة التي كانلت تعيش في ظلل الخافة الراشلدة، التي 

انتهلت باستشلهاد أميلر المؤمنين علي بلن أبي طالب، وفجلأة يُصبح 

يزيد أميرًا للمؤمنين! 

الإملام الحسلينE التلزم بوثيقلة الصللح التي عقدهلا الإمام 

الحسلنE مع معاوية، رغم نكث الطلرف الآخر للوثيقة، ورغم كل 

التاعب الذي حصل في بيت مال المسلمين، وقد أعلن ذلك معاوية 

حينما خاطب المسللمين بقوله: ما قاتلتكم لكي تصوموا ولا لتصلوا 

ولا لتزكلوا ولا لتحجلوا، وأعلم أنكلم تفعلون ذلك، وإنملا قاتلتكم 

لأتأمّر عليكم، ولقد مكنني اللّه من رقابكم وأنتم كارهون.

وأشلير هنلا إلى كتاب جميلل لمفكر إسلامي وداعية معروف 

وهلو الشليخ أبو الأعللى المودودي وهلو من كبار علماء المسللمين 

)1) نهج الباغة شرح محمد عبده، الطبعة الأولى 1409ه، )بيروت: دار الباغة(، 
خطبة رقم 98.
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في هذا العصر، حصل على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسام سنة 

ا اسمه )الخافة والملك()1)،  1997م. هذا العالم لديه كتاب مهم جدًّ

يتحلدث فيه عن الخافة التلي انتهت بمقتل الإمام عليE، ويقارنها 

بالمللك العضوض الذي بدأته بنو أمية. ويُشلير أبلو الأعلى في كتابه 

إلى أن الدولة الأموية إنما تأسست بسبب الأرضية التي هيأتها البطانة 

التي أحاطت بالخليفة عثمان.

 وقلد انزعج البعض من هذا الكتاب بسلبب تعرضه للصحابة، 

وقلام الشليخ المودودي بلرد مفصلل ألحقه فلي الطبعلة الثانية وهي 

المتداوللة، أشلار فيله إللى أن احتلرام الصحابلة، لا يمنلع أن نأخلذ 

الدروس من حياتهم، ولا يعني أن نسلكت على الأخطاء، فبسلكوتنا 

تُصبح شرعًا يسير عليه الناس.

وأيضًلا هنلاك كتاب للشليخ محمد قطلب وهو عاللم معروف 

ملن مصلر أقلام فلي المملكلة وشلارك فلي إعلداد المناهلج الدينية، 

عنلوان كتابله: )كيلف نكتب التاريخ الإسلامي(، يقول فيله: »مما لا 

شلك فيه أن التاريخ السياسلي للمسللمين هو أسلوأ ما فلي تاريخهم 

كلله ...، فملا لا شلك فيه أنه قد وقعلت انحرافات كثيلرة في المجال 

السياسلي علن الخلط الإسلامي الأصيلل، وأن هلذه الانحرافلات 

 قلد وقعلت فلي وقلت مبكر ملن تاريلخ الإسلام للم يكلن ينبغي أن 

)1) أبو الأعلى المودودي، الطبعة الأولى 98)1ه، )الكويت: دار القلم(.
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تقع فيه«)1).

والعجيلب في أمر يزيد أنله كان يُمارس انحرافله تحت عنوان 

الإسلام، يقول ابن كثيلر في )البدايلة والنهاية( عن يزيد بلن معاوية: 

»فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة 

وحسلن الرأي في الملك، وكان فيه أيضًا إقبال على الشهوات، وترك 

بعض الصلوات في بعض الأوقات، وإماتتها في غالب الأوقات«)2) . 

ويلروي ل ابن كثير ل أيضًلا: »أن يزيد كان قد اشلتهر بالمعازف 

وشلرب الخملر والغنلا والصيلد واتخاذ الغلملان والقيلان والكاب 

والنطلاح بين الكبلاش والدباب والقلرود، وما من يلوم إلا يصبح فيه 

مخملورًا، وكان يشلد القلرد عللى فرس مسلرجة بحبال ويسلوق به، 

ويلبلس القرد قانلس الذهلب، وكذلك الغلملان، وكان يسلابق بين 

الخيل، وكان إذا مات القرد حزن عليه«))).

هذا هو أمير المؤمنين!

وأعظم مما سبق، عندما أراد معاوية أن يجعل يزيدَ وليًّا للعهد، 

خاطبله قائا)4): يا بنيّ، ما أقدرك على أن تصل حاجتك من غير تهتك 

)1) محمد قطب. كيف نكتب التاريخ الإسامي، الطبعة الأولى 1412ه، )القاهرة: 
دار الشروق(، ص16.

البداية والنهاية. ج8، الطبعة الأولى 1421ه، )بيروت: دار  )2) ابن كثير الدمشقي. 
الكتب العلمية(، ص9)2.

))) المصدر نفسه. ج8، ص244.

)4) البداية والنهاية. ج8، ص6)2.
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يذهب بمروءتك وقدرك، ثم أنشده:

العُلا طلِابِ  فيِ  نَهَارًا  وَاصْبرِْ عَلَى هَجْرِ الحَبيِبِ القَرِيبِانْصَبْ 
جَى بالدُّ أتَــى  يْلُ  اللَّ إذا  قِيبِحَتَّى  وَاكْتَحَلَـتْ باِلغَمْضِ عَيْنُ الرَّ
تَشْتَهِي بمَِا  يْلَ  اللَّ الأرَِيـبِفَــبَــاشِــرِ  نَهَـارُ  يْـلُ  اللَّ مَـا  فَإنَِّ
نَاسِكًا تَحْسَبُهُ  ــاسِــقٍ  فَ ــمْ  عَجِيـبِكَ بأِمْـرٍ  يْـلَ  اللَّ بَاشَـرَ  قَـدْ 
ــارَهُ ــتَ أسْ يْلُ  اللَّ عَلَيْهِ  فَبَـاتَ فـِي أمْـنٍ وَعَيْـشٍ خَصَيبِغَطَّى 
مَكْشُوفَةً ــقِ  ــمَ الأحْ ةُ  ــــذَّ مُرِيـبِوَلَ عَـدُوٍّ  كلُّ  بهَِـا  يَسْـعَى 

وحتلى إن زياد بن أبيه عندما شلاوره معاوية في أمر يزيد أشلار 

عليه أن يتمهل عسلى أن يتغير سللوك يزيد فيكون بالإمكان تسلويقه، 

تقلول الرواية التاريخية التي يرويها اليعقوبي في تاريخه)1) أن ابن زياد 

قلال لمعاوية: ما يقول الناس إذا دعوناهم إللى بيعة يزيد، وهو يلعب 

باللكاب والقرود، ويلبلس المصبغات، ويدمن الشلراب، ويمشلي 

عللى الدفوف، وبحضرتهم الحسلين بن علي، وعبلد اللّه بن عباس، 

وعبد اللّه بن الزبير، وعبد اللّه بن عمر، ولكن تأمره، ويتخلق بأخاق 

هؤلاء حولًا وحولين، فعسينا أن نموه على الناس.

 هذا هو يزيد ماعب القردة، وشارب الخمر، والمعلن للفسق، 

وقاتل النفس المحرّمة، وفي الأخير يُصبح أميرًا للمؤمنين، ولقد أجاد 

شاعر أهل البيت السيد جعفر الحلي حيث يصف الحالة بقوله:

)1) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر. تاريخ اليعقوبي. ج2، طبعة 84)1ه، )النجف: 
منشورات المكتبة الحيدرية(، ص220.
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وكيـف صـار يزيـد بينهـم ملـكالم أدر أين رجال المسلمين مضوا
بعنصره لؤم  من  الخمر  ومن خساسـة طبعٍ يعصر الودكا العاصر 

لذللك أعلن الإمام الحسلين موقفه من أول يلوم في دار الوليد 

الواللي على المدينة حين طللب منه أن يبايع، عندها قال: »أيها الأمير 

إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف المائكة بنا فتح اللّه وبنا 

ختم اللّه ويزيد رجل فاسلق، شلارب الخمر، قاتلل النفس المحرمة، 

معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله«)1).

وبالفعلل أصلرّ الإمامE على موقفله، ولكن يزيدَ لم يستسلغ 

 أن تمضي إلى مكة وأن تقتل الإمام الحسينE ولو 
ٍ
ذلك، فأمر بفرقة

كان متعلقًا بالكعبة.

الحسين والنهضة السلمية

وعندما علم الإمام الحسينE بالأمر تحرّك لتوعية الأمة لكي 

تتحمّلل مسلؤوليتها، أعلن حركته السللمية للتغيير دون أن يسلتخدم 

سلاحًا، وقلال كلمته المشلهورة التي تبين سلبب خروجله: »أني لم 

أخلرج أشلرًا ولا بطلرًا ولا مفسلدًا ولا ظالمًلا وإنما خرجلت لطلب 

الإصلاح في أملة جدي، أريد أن آملر بالمعروف وأنهلى عن المنكر 

وأسير بسيرة جدّي وأبي)2)«. 

)قم:  1417ه،  الأولى  الطبعة  الطفوف،  قتلى  في  اللهوف  طاووس.  ابن  السيد   (1(
أنوار الهدى(، ص17.

الطبعة  الحسين،  الإمام  كلمات  موسوعة  العلوم.  باقر  معهد  في  الحديث  لجنة   (2(
الثالثة1416ه، )قم: دار المعروف(، ص4)).
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وفي أكثر من مورد يعلن الإمام الحسلين E أن حركته سللمية 

وليسلت للحرب، ومن ذللك موقفه مع الحر بن يزيلد الرياحي الذي 

قلدم بألف فلارس قد أنهكهم العطلش)1)، وقفوا أملام الإمامE وقت 

الظهيرة، في شلدة الحلر، ورآهم الإمامE وقد أشلرفوا على الهاك 

من شلدة الظمأ، وكانت فرصة سانحة للإمامE أن يقاتلهم ويستولي 

عللى عتادهم، لكنه رقّ لحالهم، وغلضَّ النظر عنهم، وهو يعلم أنهم 

جاؤوا لقتاله وسلفك دمه، وقد أشلار عليه بعلض أصحابه بذلك، إلا 

أن نهلج الإملام ليس كذلك، وذلك لأن شلعاره: »إني أكره أن أبدأهم 

بقتال«)2)، ثم أمر أصحابه أن يسقوهم وأن يرشفوا خيولهم ترشيفًا.

ملن هنلا يؤكد الإمام الحسلينE للأمة أنه لا ينبغي اسلتخدام 

العنلف والسلاح في التغييلر السياسلي؛ لأن ذلك ليس فلي مصلحة 

المجتملع. وقلد تحلدث علماؤنلا وفقهاؤنا علن هذا الجانلب، ومن 

أبرزهم، المرجع الراحل السليد محمد الشيرازيD، الذي كتب في 

هذا المجال كتب عدة حول )الاعنف في الإسام( ))) وحول )السلم 

والسام( )4)، وأكد فيها أنه لا مجال لفرض الرأي والتسلّط على الناس 

)1) باقر شريف القرشي. حياة الإمام الحسين بن علي، ج)، الطبعة الأولى )141هل، 
)بيروت: دار الباغة(، ص74.

)2) بحار الأنوار. ج)4، ص).

))) السيد محمد الشيرازي. الاعنف في الإسام، الطبعة الأولى 2002م، )بيروت: 
دار العلوم(.

دار  )بيروت:  الطبعة الأولى 1426ه،  السلم والسام،  الشيرازي.  السيد محمد   (4(
العلوم(.
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بالساح والقوة، وأن هذه الممارسات ليست من الإسام في شيء.

ومع الأسف في عصرنا هذا شُوّهت سمعة الإسام والمسلمين 

بسلبب التصرفات الإرهابية التي لا تُريد للإسام ولا للمسلين خيرًا، 

وبسببها فقدت الأمة أمنها واستقرارها، ولم يبق بلدٌ من باد المسلمين 

إلا وتضرر منها.

 
ٍ
نسلأل اللّله تعالى أن يقلي الأمة شلر الفتن، إنه على كل شليء

قدير.





الإمام الحسين ونهجه في الدعوة والحوار

﴿ادْعُ إلَِ سَبيِلِ رَبّكَِ باِلْكِْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ الَْسَنَةِ وجََادِلهُْمْ باِلَّتِ 
عْلَمُ 

َ
أ وَهُوَ  سَبيِلهِِ  عَنْ  ضَلَّ  بمَِنْ  عْلَمُ 

َ
أ هُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ  حْسَنُ 

َ
أ هَِ 

باِلمُْهْتَدِينَ﴾]سورة النحل، الآية: )12[. 
�صبيل التاأثير على الآخرين

ملن الطبيعلي أن يجد الإنسلان نفسله في هلذه الحيلاة أمام من 

يختللف معه في الرأي، ومن تتضارب مصالحه مع مصالحه، فالناس 

يختلفون في آرائهم وتوجهاتهم، وكل واحد من الناس يريد أن يحوز 

عللى أكبر قدرٍ ممكن من المكاسلب في هذه الدنيا، مما يسلبب نوعًا 

من التضارب في المصالح بين الناس. 

وحينما يكون الإنسلان أمام من يخالفه في الرأي فإنه قد يسعى 

لإقناعه برأيه، إما انطاقًا من حالة دينية، باعتبار أن الدين يدفع المؤمن 
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للتبشير به، والنصوص الواردة تؤكد ذلك، فعن رسول اللّه A أنه قال: 

»لأن يهدي اللّه على يديك رجاً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو 

غربت«)1).

وفي بعض الأحيان يتجسد حب الذات لدى الإنسان في سعيه 

لنشلر آرائه باعتبارها نوعًا من الانتصار للذات، وبذلك ينتابه السرور 

والفرح. 

والسلؤال المهم: ما هو السلبيل للتأثير عللى الآخرين؟ وكيف 

أحافظ على مصلحتي حينما تتضارب مع مصلحة الآخرين؟

هناك طريقان:

الأول: استخدام القوة والفرض 

وهنلا يلجلأ الإنسلان للقوة حتى يفلرض رأيه، بالطبلع الفرض 

فلي المجال الفكري ومجال اللرأي ليس صحيحًا وغير ممكن، فكما 

أن للك عقلاً، فإن لغيرك عقاً، قلد يختلف معك فلي التفكير، واللّه 

تعالى خلق الناس أحرارًا، فا يصح لأحد أن يسعى لفرض رأيه على 

الآخرين، حتى وإن كان معتقدًا بأن رأيه حق، إذ كل واحدٍ يعتقد أن رأيه 

حق، وهذا الاعتقاد لا يبرر فرض الآراء على الآخرين، فاللّه سلبحانه 

وهو رب البشر لم يفرض على الناس الإيمان به بالقسر والقوة، يقول 

هُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ  تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فيِ الأرَْضِ كُلُّ

)1) الكافي. ج)، ص28، حديث4.
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النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنيِنَ﴾]سورة يونس: الآية 99[. 

وكذللك الأنبياء والرسلل الذين يحملون رسلالة الحق للناس 

من قبل اللّه تعالى، لم يسلمح لهم أن يفرضوا دعواتهم على الآخرين 

سُلولِ إلِاَّ  بالقلوة، وإنملا دورهلم ينحصر فلي التبليغ: }وَمَلا عَلَى الرَّ

رٌ * لَسْلتَ  مَا أَنْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ الْبَلاغُ الْمُبيِنُ﴾]سلورة النلور: الآيلة 4)[، ﴿فَذَكِّ

عَلَيْهِمْ بمُِصيْطِرٍ﴾]سورة الغاشية: الآية 22[. 

فلإذا كان الأنبيلاء والرسلل لا يحق لهم أن يفرضلوا رأي الحق 

ورسلالة الحلق عللى النلاس، فهلل يصلح لأيّ واحلدٍ أن يقلوم بهذا 

الدور؟

لكن بعض المتجبرين يسعون لفرض الرأي بالقوة، وفي تاريخنا 

الإسلامي نجد كيلف أن بعض الحاكمين كانوا يسلعون لذلك. وفي 

الواقع ليس ذلك إخاصًا منهم لتلك الآراء، ولكنه ممارسلة للتسلط 

والهيمنة على الناس، فا يكتفون بالتسللط على أجساد الناس، وإنما 

يريدون أيضًا التسلط على أفكارهم والتحكم بآرائهم. 

وهنا نذكر مثاً واحدًا:

المهلدي العباسلي الذي حكم الأمة الإسلامية 11 سلنة )منذ 

8)1ه حتلى 169ه(، تبنى إبان حكمه شلعار مواجهة الزنادقة، وهم 

الذين لديهم آراء تخالف الإسام، فكيف واجههم؟ لم تكن المواجهة 

 
ٍ
بالمنطق وبالحوار والدليل، ولكن بالسيوف. فأيّ اتهامٍ يصله ضدّ أحد

بأنله زنديق، يأمر بقتله. وبهذه السياسلة صار هناك مجال للوشلايات 
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ولتصفيلة الحسلابات، ويذكر أن وزيره أبا عبيد اللّه معاوية بن يسلار، 

وكان أديبًلا عالمًلا وهو أول من صنلف كتابًا في الخلراج، هذا الوزير 

حصل بينه وبين الربيع الحاجب سوء تفاهم، فأراد الحاجب أن يصفي 

حسلابه معه، فوشلى إلى المهدي أن وزيرك له ابن اسمه محمد، وهو 

متهلم في دينه. فقال المهلدي: عليَّ به، وقال: يا محمد اقرأ ل القرآن ل 

فاسلتعجم عليه القرآن )باعتباره شابًا وفي حضرة الخليفة ارتبك ولم 

يسلتطع القراءة(، فالتفت إلى أبيه وقال له: يلا معاوية، ألم تخبرني أن 

ابنلك جامع للقرآن؟ فقلال: بلى يا أمير المؤمنيلن، ولكنه فارقني منذ 

سنين وفي هذه المدة نسي القرآن.

فقال المهدي: قم فتقرب إلى اللّه بدمه، فذهب ليقوم فوقع.

فتدخلل أحلد الحاضرين وهلو العباس بن محمد قلال: يا أمير 

المؤمنين، إن شئت أن تعفي الشيخ، ففعل، وأمر المهدي بابنه فضُرب 

عنقه)1). 

هذه الطريقة لا يقبل بها العقل والدين، فما هو السبيل إذن؟

الآخر: التأثير على الآخرين عن طريق الحوار والإقناع

وهلو الطريق اللذي يأمر به القرآن الكريم، يقلول تعالى: ﴿ادْعُ 

تيِ هِيَ  إلَِى سَلبيِلِ رَبِّلكَ باِلْحِكْمَلةِ وَالْمَوْعِظَلةِ الْحَسَلنةَِ وَجَادِلْهُلمْ باِلَّ

أَحْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ﴾.

التجارية(،  المكتبة  )القاهرة:  1970م  العباسية،  الدولة  بك.  الخضري  محمد   (1(
ص89.
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الحكمة: من الإحكام، وهي وضع الشيء في موضعه. فحينما 
تريلد أن تقنلع شلخصًا فاختر الكام المناسلب، والدليل المناسلب، 

وبالأسللوب المناسلب، والحكملة تعنلي مخاطبلة العقلل ملع دليل 

وبرهان. 

الموعظة الحسنة: تعني إثارة الوجدان والمشاعر الطيبة، بحيث 
لا تكون الموعظة خشنة.

وقد يكون لدى الطرف الآخر شبهة فكن مستعدًا واستقبل رأيه 

وتناقش معه، فهذا هو هدي السلماء وتوجيهها، بأن تتناقش وتتجادل 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾. معه بأفضل أسلوب وأحسن خطاب }وجَادِلْهُمْ باِلَّ

اأزمة الحوار في المجتمع الإ�صلامي
نحلن نرى في هلذا العصلر، أن المجتمعلات المتقدمة قطعت 

شوطًا في النضج في تعاملها الداخلي مع مشاكلها الفكرية، والسياسية، 

وفي المصالح المختلفة، فهم يختلفون، ولكن يتناقشون ويتحاورون 

ويصللون إلى حل وسلط، ويتعايشلون ملع اختافاتهلم المتنوعة في 

مختلف الميادين والأبعاد. أمّا في مجتمعنا الإسامي، هذا المجتمع 

اللذي كان يجب أن يكون نموذجًا في عاقاته الداخلية، بنص القرآن 

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّلاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ  الكريلم: ﴿كُنتُْمْ خَيْرَ أُمَّ

عَلنْ الْمُنكَر﴾]سلورة آل عملران، الآيلة: 110[، نجلد واقعنلا لا يعكس تلك 

الصورة المشلرقة التي يريدها لنا القرآن الكريم. ولذا تجد مجتمعاتنا 

تعيلش أزمات متعددة على هذا الصعيد، وهذه الأزمات على نوعين: 
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أزملات متفجلرة، وأخرى كنارٍ تحلت الرماد يُمكلن أن تتفجر في أي 

وقت. لماذا؟ 

لأننا لا نسللك طريق الحوار، وهذا قد يكون من تأثير العصبية 

الجاهلية، بعكس الهدي الإسامي، الذي من أبرز معالمه: التسامح، 

والاحترام المتبادل، ولكن رواسب العصبية الجاهلية لم تتاشَ. 

وفي بعض الأحيان تحصل فتن ومشاكل وصراعات دون مبرر 

وسبب. 

فقد نقل عن سبب إحدى المعارك الكبيرة في تاريخ العرب أن 

رجا مدَّ رجليه في وسط الطريق وصاح: من كان رجاً فليبعد رجلي 

عن هذا الطريق. أحد المارّة لم يتحمل هذا الكام، فأخذ سيفه وقطع 

رجله. وبسلبب هلذا الحدث البسليط حصللت بيلن القبيلتين حربٌ 

شعواء نتيجة تصرف أحمق.

وفلي واقعنلا الاجتماعلي نطَّللع أحيانًلا على بعض المشلاكل 

وعند التدخل لحلها نجد أن أصلها تافه لا يسلتحق أن تحصل بسلببه 

مشكلة.

وتجلد هلذه الحاللة سلائدة فلي محيطنلا الإسلامي والعربي 

عد والمسلتويات، سلواءً: العائلي أو السياسلي أو  عللى مختلف الصُّ

الاجتماعي أو المذهبي، ولذلك ترى في بلدان المسلمين كأفغانستان 

وفلسطين ولبنان والعراق والصومال والسودان مشاكل متعددة. 
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والسؤال: لماذا هذه المشاكل المتراكمة في المحيط الإسامي 

والعربلي؟ بينملا نجد انخفاض مسلتوى المشلاكل فلي المجتمعات 

الأخرى، أليس عندهم تضارب في المصالح أيضًا؟

بلى، والمصالح هناك أضخم بكثير مما هي عليه في مجتمعاتنا 

الإسلامية والعربيلة. ونجدهم يختلفون وتتضلارب مصالحهم، وما 

يُميزهلم امتاكهلم لمنهجيلة فلي التعامل ملع مشلاكلهم. ونحن مع 

الأسف ليست عندنا هذه المنهجية.

وبادنلا لا تخلو من هلذا النوع من المشلاكل الاجتماعية التي 

لا مبلرر لها، ففي تاريلخ 1427/12/17ه قرأت في )جريدة اليوم( 

خبرين عن مناسبتين متباينتين.

الخبـر الأول: يتحلدث عن صلراع في إحدى مناطلق المملكة 
بيلن أشلخاص حصل بينهم اختلاف في المقبرة، جاء فلي الخبر: أن 

المعزيلن اشلتبكوا مع بعضهم البعض خال تشلييع الجنائز، بسلبب 

ماسلنة بين عدد منهم وأسلفر الشلجار عن إصابة البعلض بإصابات 

مختلفة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة كامية بين اثنين من المعزين، 

إثر خاف قديم بينهما، تحول إلى تشلابك بالأيدي. ثم تدخل بعض 

الحضور، وتطور التشلابك إلى اسلتخدام العصي، وتحولت المقبرة 

إلى حلبة مصارعة، وقد ساهمت الدوريات الأمنية في تهدئة الخاف، 

وأسفر التشاجر عن إصابة أربعة أشخاص إصابة أحدهم بالغة.
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ملع العللم أن الإنسلان فلي المقبلرة ينبغلي أن يتذكلر الملوت 

والحسلاب فيخشلع قلبله، ولكن هلذا ما حصلل، وكما قال الشلاعر 

القديم: فإن الحرب أولها كام.

الخبر الآخر: نشلرته الجريدة وفي اليوم نفسه عن مدينة الخبر، 
يتحدث عن خاف حوّل حفلة عرس إلى مأتم بسبب خاف بين أهل 

العريس وأهل العروس، وسلالت فيه الدماء، وتحول الفرح إلى حزن 

وانتهى في مركز للشرطة.

ما هذه الحالة المتخلفة؟ 

وتبلرز حالة الخاف واضحةً في المجلال المذهبي، ومن آخر 

الأحداث، مؤتمر الدوحة في التقريب بين المذاهب الإسامية)1)، ومع 

أن المؤتملر للتقريلب، إلا أننا وجدنا حالة التشلنج واضحة في بعض 

الكلمات التي ألقيت في المؤتمر. بالطبع وجود هذا اللقاء أفضل من 

عدمله، والمصارحة طريقٌ للتعلارف وإيضاح الصورة للجميع، وهذا 

أفضل من أن تبقى الخافات محبوسلة فلي النفوس، فيعيش الجميع 

حالة التباعد والاحتقان.

وكما ذكرت، فإن الأفراد والجماعات في المجتمعات الناضجة 

إذا اختلفوا، يلتقون ويتحاورون حتى يصلوا إلى حل وسط، ويتفقون 

)1)  مؤتمر الدوحة للتقريب بين المذاهب الإسامية، نظمته جامعة قطر بالتعاون مع 
جامعة الأزهر بمصر والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسامية بإيران، 
في الفترة من 20 ل 22 يناير 2007م الموافق )-) محرم 1428ه  في العاصمة 

القطرية الدوحة.
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على نقاط مشتركة، بينما في المجتمعات التي لا تمتلك هذا النضج، 

فإن الاختاف بين أفرادها يؤدي إلى القطيعة والتباعد.

 Aوهنا نذكلر حادثةً حصلت في التاريلخ العربي لنبينا محمد

قبلل البعثلة، وكان عملره الشلريف خمسًلا وثاثين سلنة، عندما أراد 

العلرب تجديد بناء الكعبة، وحصل بين القبائل خاف حول أي قبيلة 

يكلون لها شلرف وضع الحجر الأسلود في مكانه. هلذا الخاف كاد 

أن يلؤدي إللى حلرب ضروس، للولا أن أحلد الحكماء أشلار عليهم 

أن يحتكملوا لأول من يدخل عليهم المسلجد الحلرام، واتفقوا على 

ذللك، فلكان أول ملن دخل عليهم رسلول اللّله، فلملا أن رأوه قالوا: 

جلاء الصادق الأميلن، قبلنا به حكمًا. فطرحوا عليه المشلكلة. فقال: 

آتونلي برداء واسلع ووضع الحجر فيه، ثم قلال: لتأخذ كل قبيلة طرفًا 

 Aملن الرداء، حتى إذا اقتربوا من مكان الحجر اسلتلمه رسلول اللّه

ووضعه في موضعه. 

فالمشلاكل لا تسلتعصي على الحل إذا أتيلح للعقل أن يتدخل 

في الأمر.

واليوم تعيش أمتنا الإسلامية المشلكلة المذهبية الطائفية التي 

يراد تفجيرها في هذا الوقت العصيب. ولو كانت المسألة بيد العقاء 

لهلان الأمر كثيلرًا، إلّا أن السلاحة متروكة للمتطرفين وللمتشلنجين، 

إضافلة لوجلود إرادات مصلحيلة، سياسلية، تريلد أن تفجلر أوضلاع 

الأمة، وتشلغلها بهلذه المشلكلة. وإلّا فإن المذاهب ليسلت جديدة، 
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والاختلاف المذهبي أمر تاريخي منذ أربعة عشلر قرنًا، وكنت أقول 

لبعلض العلملاء السلنة: كل الإشلكالات التي عندكم عللى المذهب 

الشليعي قديمة، والإجابات التي لدينا قديمة قالها علماؤنا، فإلى متى 

نبقى في هذه القوقعة العمياء؟ 

هنلا تكملن أهمية الحلوار والتقلارب. فلماذا التباعلد؟ ولماذا 

الاتهامات؟ ولماذا نترك الفرصة للأعداء ليستفيدوا من هذه الخافات 

على حساب مصالحنا وكرامتنا ومستقبلنا؟

وهناك علماء في هذا العصلر تحدثوا بصوت العقل والمنطق، 

منهم الشليخ علي ل أبو الحسلن ل الخنيزيD )1291ه – )6)1ه( 

الذي ألف كتاب )الدعوة الإسامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية()1) 

فيما يزيد على الألف صفحة.

وكذلك الشيخ محمد صالح بن الشيخ علي بن الشيخ سليمان 

آل الشليخ مبارك )18)1ه ل 94)1ه( الذي تولى القضاء في منطقتنا 

عام 76)1ه حتى وفاته، يعني ثمانية عشر عامًا.

لله كتاب اسلمه )الدعوة فلي كلمة التوحيلد()2) اتبلع فيه طريق 

التقريلب بيلن المسللمين ودعوتهم إلى فهلم بعضهم بعضًلا، قبل أن 

يكيلل أحدهم الاتهامات الجائرة لإخوانه، مؤكدًا على أهمية الوحدة 

)1) الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي.الدعوة الإسامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية، 
الطبعة الأولى 76)1ه، )بيروت: مطبعة الإقبال(.

)2) الشيخ محمد صالح آل الشيخ مبارك الخطي الصفواني. الدعوة في كلمة التوحيد، 
الطبعة الأولى 1422ه، )بيروت: شركة دار المصطفى لإحياء التراث(.
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في كل حال وزمان ومكان.

فملا أحوجنلا إللى الأصلوات التلي تتحلدث بصلوت العقلل 

والمنطلق، حتلى نعالج الأملور بالحوار وليلس بالتهييلج وبالتهريج. 

وعلينلا أن نعي الأمر جيدًا، فإلى أين سلتصل بنا هلذه التعبئة والتعبئة 

المضادة؟

نحلن أبنلاء وطن واحد، وكلنلا في قارب واحلد، فلماذا نعطي 

الفرصلة للأعداء؟ والمشلكلة الكبرى أن آثلار التعبئة تظهر على حياة 

المواطنيلن وعاقاتهلم ملع بعضهلم، عندملا يلتقلي أبنلاء الوطن في 

مختللف الأماكلن، كالدوائر الحكوميلة، والجامعلات، والمدارس، 

والأماكن العامة، وهذا خطرٌ كبير يجب علينا أن نُجنبّ بادنا الوقوع 

فيه.

قب�صات من روؤية الإمام الح�صينE و�صيرته
كثير من الناس يعرفون عن الحسلينE بأنه مظلوم، ويعرفون 

ة. ولكننا يجب  عن المآسلي والآلام التي تحملها، وهي عظيمة ومهمَّ

أن نتعلرف أيضًا على مدرسلة الإمام الحسلينE ونهجه على صعيد 

الدعوة والحوار.

فمن كلماته E أنه قال: »لا تتكلّمنَّ فيما لا يعنيك، فإني أخاف 

عليك الوزر، ولا تتكلّمنَّ فيما يعنيك حتى ترى للكام موضعًا، فرب 

يلب. ولا تماريلن حليمًا ولا سلفيهًا، فإن 
ِ
متكللم قلد تكللم بالحق فع
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الحليم يقليك، والسفيه يؤذيك«)1).

 E وفي الفقرات التالية بعض القبسات من سيرة الإمام الحسين

في إطار الموضوع الذي نتحدث فيه.

اللباقة في النقد Ü 

حينما ترى إنسلانًا مخطئًا في رأيله أو تصرفه، ينبغي أن تحاول 

إرشلاده، ولكن بلباقة، والبعض من الناس لا يجيدون هذا الأسلوب، 

فتراهم يستخدمون التوبيخ والردع فورًا، وهذا خطأ.

فلنتأملل هذا الموقف من سليرة الإمام الحسلين: ملرّ الإمامان 

الحسن والحسينC وهما صغيران على شيخ يتوضأ وهو لا يحسن 

الوضلوء، طبعًلا المسلؤولية تقتضلي توجيهله وإرشلاده، وباعتبار أن 

الرجل كبير في السلن وهما صغيران، فكّرا في أسللوبٍ لبق بحيث لا 

يجرحان مشلاعر الرجل وأحاسيسله، فالهدف إرشاده، أقبل أحدهما 

عليه وقال: »أيها الشليخ كن حكما بيننا يتوضأ كل واحد منا«، فتوضآ 

نا أحسلن؟«، قال: كاكما تحسلنان الوضلوء ولكن هذا  ثلم قلالا: »أيُّ

الشليخ الجاهل هو الذي لم يكن يحسلن وقد تعلم الآن منكما وتاب 

على يديكما ببركتكما وشفقتكما على أمة جدّكما)2).

تجنب الجدل العقيم  Ü 

روي أن رجلاً قلال للإملام الحسلين: اجلس حتلى نتناظر في 

)1) بحار الأنوار ج)7،  ص127، حديث10.

)2) المصدر نفسه. ج)4، ص19).
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الديلن. فقلال: »يا هلذا، أنا بصيلر بديني مكشلوف عليّ هلداي، فإن 

كنلت جاهاً بدينك فاذهب واطلبه؟، مالي وللمماراة! وإن الشليطان 

ليوسلوس للرجل ويناجيله ويقول: ناظر الناس فلي الدين كيا يظنوا 

بك العجز والجهل«)1).

وهلذا درس بليلغ يجلب أن نتأملل فيله، إن الإنسلان ينبغي ألّا 

ينسلاق إلى الجدل العقيم. وأحب أن ألفلت النظر إلى أن هذا الكام 

الطائفلي المذهبلي الذي يمللأ الأجواء يريد إشلغال النلاس بالجدل 

العقيلم، ونصيحتي لنفسلي ولجميلع إخواني المواطنين بلأن يتجنبوا 

الدخول في هذا الجدل.

في بعلض الأحيان ترى في المدرسلة، أو الجامعلة، أو في أي 

ملكان جلدلًا من وحي ملا يسلمعه الناس ملن الفضائيلات، ويتصور 

البعلض أن واجبله الدفلاع، وإذا لم يناقلش يُصبح ضعيفًلا، ومن هذا 

المنطللق يندفع البعض للتجاوب مع هلذه المجادلات العقيمة، التي 

لا يُعلم إلى أين ستنتهي. فا يتصور أحد أنه باستجابته يخدم المذهب 

والعقيدة، فهذا التصور خطأ. 

وفلي كثير ملن الأحيان يكون هدف الطلرف الآخر من النقاش 

التعبئلة واصطناع المشلكلة، وقد شلاهدنا وسلمعنا الكثيلر على هذا 

الصعيلد. ولهذا يصف القلرآن الكريم المؤمنين بقولله تعالى: ﴿وَإذَِا 

وا كِرَامًا﴾]سلورة الفرقان، الآيلة: 72[، وقوله تعالى: ﴿وَإذَِا  غْلوِ مَرُّ وا باِللَّ مَرُّ

)1) بحار الأنوار. ج2، ص))1، حديث2).
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خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَامًا﴾]سورة الفرقان، الآية: )6[. 

للو قرأنلا كتلب الحديلث، كالكافلي وبحلار الأنلوار، لوجدنا 

روايلات كثيلرة عن أئمتنلاB حلول المناظلرة والجدل والملراء في 

الديلن، وهلي تنهلى علن هلذه الحاللة، الإملام الصلادقE يقلول: 

»إياكلم والخصوملة فلي الدين فإنها تشلغل القللب عن ذكلر اللّه عز 

وجلل«)1)، »لا تخاصملوا النلاس لدينكلم، فلإن المخاصملة ممرضة 

للقللب... ذروا النلاس فلإن الناس أخذوا علن النلاس«)2). والواضح 

أنلك لا تسلتطيع تغيير قناعلات الآخرين؛ لأنهم أخلذوا معارفهم من 

 مشلايخ يعتبرونهلم أجلاء ويحترمونهلم، وهنلاك روايلة علن الإمام 

الباقرE تؤكد على ضرورة الابتعاد عن الجدل والمناظرات العقيمة 

 عجيب، يقول الإمام: »إنما شيعتنا الخرس«)))، 
ٍ

فتصف الشيعة بوصف

تعبيرًا عن ابتعادهم عن هذه الحالة العقيمة.

حتلى إن بعلض تامذة الإملام الصادقE قال للإملام: بلغني 

أنلك كرهلت مناظرة الناس؟ قلال: »أما كام مثلك فلا يكره، من إذا 

طار يحسن أن يقع، وإن وقع يحسن أن يطير، فمن هكذا لا نكرهه«)4)، 

وقلال عبدالأعلى: قلت لأبي جعفر: إن النلاس يعيبون عليّ بالكام، 

وأنا أكلم الناس. فقال: »أما مثلك من يقع ثم يطير فنعم، وأما من يقع 

)1) بحار الأنوار. ج2، ص128، حديث6.

)2) المصدر نفسه. ج2، ص))1، حديث24.

))) المصدر نفسه. ج2، ص))1، حديث)).

)4) المصدر نفسه. ج2، ص6)1، حديث9).
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ثم لا يطير فا«)1).

ملن هنلا نؤكد على أن أي شلخص لديه المقلدرة على معالجة 

الموقف بالطريقة السلليمة يصح لله أن يناقش، أما إذا كان عاجزًا عن 

ذللك كأن تكون معارفه محدودة، أو لا يقلدر على ضبط أعصابه فإن 

الجدل ليس من مصلحته، وإن المذهب لا ينتصر بالجدل، إنما ينتصر 

بالعمل الصالح. 

إثارة الوجدان والضمير والقيم الهادية Ü 

في طريق الإمام الحسين إلى العراق مرّ بمنطقة تسمى )زرود( 

ووجلد هنلاك خيمة زهيلر بن القيلن، وكان عثماني الهلوى، أي ممن 

يؤيلدون الطلب بثأر عثمان، وبالتاللي موقفه متأثر بالموقف الأموي. 

 Eتُشلير الروايلات إلى أن زهيلرًا كان حريصًا على مخالفة الحسلين

فلي الطريلق، حتلى لا يتورط في لقائله، ولذا لم يتفلق أن وقف ركب 

 واحد، طيلة طريق الحسينE إلى 
ٍ
الحسين E وركب زهير في مكان

العراق، إلا في هذه المنطقة )زرود(، إذ لم يكن لزهير خيارٌ آخر. 

فبعث إليه الإمامE رسولًا يدعوه إليه، قال الراوي: فبينا نحن 

جلوس نتغذى إذ أقبل رسول الحسين فسلم، وقال: يا زهير بن القين، 

إن أبلا عبد اللّه الحسلين بن عللي بعثني إليك لتأتيه، قلال: فطرح كل 

إنسان ما في يده حتى كأننا على رؤوسنا الطير. 

فقاللت لله زوجتله: أيبعث إليلك ابن رسلول اللّه ثلم لا تأتيه؟ 

)1) بحار الأنوار. ج2، ص6)1، حديث8).
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سلبحان اللّه، لو أتيته فسلمعت ملن كامه ! فأتاه زهير بلن القين، فما 

لبث أن جاء مستبشلرًا قد أسلفر وجهه، فأمر بفسطاطه ومتاعه فحمل 

إللى الحسلين، ثم قلال لامرأته: أنت طاللق! الحقي بأهللك، فإني لا 

أحب أن يصيبك من سببي إلا خير، ثم قال لأصحابه: من أحب منكم 

أن يتبعني وإلا فإنه آخر العهد. 

وفلي روايلة: ملن أحلب منكلم الشلهادة فليقلم وملن كرههلا 

فليتقدم.

إني سلأحدثكم حديثًا، غزونا )بلنجر( ففتلح اللّه علينا وأصبنا 

غنائم، فقال لنا سلمان الفارسي: أفرحتم بما فتح اللّه عليكم وأصبتم 

من المغانم؟ فقلنا: نعم. فقال لنا: إذا أدركتم شلباب آل محمد ل وفي 

رواية: سليد شلباب أهل محمد ل فكونوا أشد فرحًا بقتالكم معهم بما 

أصبتلم من الغنائم، فأما أنا فأسلتودعكم اللّه، فقاللت له زوجته: خار 

اللّه لك وأسألك أن تذكرني يوم القيامة عند جد الحسين )1).

وفلي موقلف آخلر مع أشلد الأعلداء للحسلينE، اللذي قاد 

 Eالجيلش ضده، وهو عمر بن سلعد، مع ذلك تجد الإمام الحسلين

وفي اليوم التاسع من المحرم يطلب من ابن سعد اللقاء، فيتمنع، وفي 

الأخير وافق، تقول الرواية: 

قلال له الحسلين: ويحك يا بن سلعد ! أما تتقي اللّله الذي إليه 

معلادك، أراك تقاتلني وتريد قتلي، وأنا ابلن من قد علمت، دع هؤلاء 

)1) حياة الإمام الحسين. ج)، ص67.
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القوم واتركهم وكن معي، فإنه أقرب لك إلى اللّه تعالى.

فقال له: يا حسلين، إني أخاف أن تُهدم داري بالكوفة، وتنهب 

أموالي.

فقال له الحسين: أنا أبني لك خيرًا من دارك.

فقال: أخشى أن تؤخذ ضياعي بالسواد.

فقال له الحسين: أنا أعطيك من مالي البغيبغة وهي عين عظيمة 

بلأرض الحجاز، وكان معاوية، أعطاني فلي ثمنها ألف ألف دينار من 

الذهب فلم أبعه إياها، فلم يقبل عمر بن سعد شيئًا من ذلك.

فانصرف عنه الحسلينE وهو غضبان وهو يقول: ذبحك اللّه 

يا بن سلعد على فراشك عاجاً، ولا غفر لك يوم حشرك ونشرك، فو 

اللّه إني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرًا.

فقال له عمر بن سلعد مستهزئًا: يا حسين، إن في الشعير عوضًا 

عن البر)1).

هلذا هو نهج الإمام وسليرته، فحريٌّ بالأمة أن تسلتقي من هذا 

النهج النبوي ما ينير لها طريق التقدم والازدهار.

)1) حياة الإمام الحسين. ج)، ص))1.
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